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الملخص

         إن الإمام الحسین )( من أهل البیت )( ورثوا الهدایة والتربیة 
من الأنبیاء )صوات الله عليهم اجمعين(، إلا أن نهضة عاشوراء مظهر عملي 
الشعور والعواطف الإنسانیة،  التربویة وصیاغة الإنسان، وترافقها  لسیرته 
إذ أدت إلی تمایز التربیة الحسینیة وخلودها في ساحة التأریخ ومجال جغرافیا 
العالم. يُعنى هذا البحث بمعالجة أقوال الإمام الحسین)( وتصرفاته وتحلیل 
بتقسم  قمنا  ثم  التربویة.  طرائقه  واستخراج  التربویة  ورسالاته  المواضیع 
التربیة لكي تصبح  التربوية  وتدوین من حیث الارتباط مع أسس  طرائقه 
فوصلنا  المباحث.  تكرار  لاجتناب  وأیضا،  وتخصصا،  تطبیقیا  أكثر  المقالة 
في  والتوحید  العبودي  الحب  أي  التربویتین  الطریقتین  أن  النتیجة  هذه  إلی 
الاستعانة ترتبطان بأسس معرفة الله. وطرائق علم الوجود للإمام الحسین 
علم  طرائق  تشتمل  كما  والاعتبار.  الأحسن  النظام  نظرة  إلقاء  هو   )(
بالأسوة،  والتأسي  والتعلیم،  الاستدلال  التالیة:  الأمور  علی  الإنسان 
عن  والتجنب  والصدق  التكلیف،  في  والتناسب  الأعمال،  نتائج  ومواجهة 
القیم،  نحو  الهدایة  إلی  أشرنا  النهایة،  وفي  والمحبة.  الخیر  وطلب  الإغواء، 

واستعمال العبارات اللطیفة في بیان الطرائق التربویة للإكسیولوجیا. 

المفردات المفتاحیة: الإمام الحسین، الطرائق التربویة، طرائق معرفة الله،طرائق 
علم الوجود، طرائق علم الإنسان، طرائق الإكسیولوجیا .
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Abstract

Like  all  Ahlul  –  Bait)  pbuh(Imam  Husain )  pbuh( 
inherited  good  -conduct  and  cultivation  from  the 
prophets )pbuh (Ashura 'renaissance and uprising is but 
one aspect of his biography of his approach on forming 
and educating human beings accompanied by human 
feelings  and  emotions  as  it  revealed  the  superiority 
and  immortality  of  Husainy's  education  both  in  the 
field  of  history  and  in  the  field  of  the  geography  of 
the  world  .  This  paper  dealt  with  Imam  Husain's)  
pbuh (sayings and speeches and his behavior and then 
analyzing  the  subjects  and  his  educational  mission 
and  then  figuring  out  and  deducing  his   educational 
methods  .  This  was  followed  by  dividing  and  setting 
down  in  writing  all  his  educational  ،  methods  as 
regards  their  relation  to  the  basics  and  principles  of  
educational  in  order  for  the  paper  ( essay  )to  be  more 
practical and more specific and also to avoid repetition 
of  the  sections  and  topics  discussed  .  The  results،  the 
researcher  came  out  with  was  that  both  educational 
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methods، lie the subservient love and being monotheist 
when  resorting  and  recoursing  to  Allah،  the  Most 
High  ;  as  no  other  way  would  do،  Imam  Husain's)  
pbuh  (way  of  viewing  ontology  is  that  of  having  the 
look  of  the  best  discipline  and  system  and  consider 
thoughtfully  .  Methods  on  anthropology  included 
the  following  :  deduction  and  inference،  education 
،follow  the  examples،  accept  the  results  of   one's 
behavior،  proportionateness  in  commission،  being 
truthful  and  avoiding  seduction،  call  for  good  deeds 
and  spread  love  and  finally،  we  referred  to  guidance 
towards  values  together  with  using  mild  expression 
showing  the  educational  methods  of )axiology(.  

Key words   : Imam Husain، Educational  methods،Ways 
of Knowing Allah،the Most high، Ontology، methods 
of Anthropology ، methods of Axiology
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المقدمة 

مستوی  علی  إنساني  نموذج  أكمل  الاعلى  المقدس  العصمة  مركز  قدم  لقد 
أهل‌  الرجس‌  عنكم‌  ليذهب‌  الله‌  يريد  إنما  الآیة:  هذه  بحكم  إذ  الأرض؛ 

البيت‌ و يطهركم‌ تطهيرا﴾)1(.

        الإمام الحسین )( بريء من كل رجس، وهو موصوف بالصفات الحسنة 
كافة التي یمكن للإنسان أن یتصف بها. علاوة علی ذلك، قد جاء الأئمة 
إلی كمال أعلی وأتم.  التربویة  الناس عبر طرائقهم  وأولیاء الله حتی یهدوا 

           إن لنهضة كربلاء واستشهاد سید الشهداء )( دروسا ملحمیة 
وكفاحیة وآثارا تربویة ومعنویة جمة. إذ یمكن للإنسان في كل عصر أن یتعلم 
من هذه الحركة دروسا أخلاقیة وتربویة جدیدة، للوصول إلی درجة أعلی 

من الإیمان والمعرفة، ویقوم بتوسعة الدروس المأخوذة من الحركة. 

الحسین  للإمام  التربویة«  »الطرائق  عن  بالبحث  المقالة  هذه  في  ونقوم 
)( بالتامل في كلامه وخطبه وأفعاله وأعماله، وأیضا، تصرفات أصحابه 
الموثوقة.  والدینیة  التأرییخة  والمصادر  النصوص  في  نُقلت  قد  التي  الشهداء 
الشریفة  القرآن  وآیات   )( الحسین  الإمام  قاله  ما  بین  للاتصال  ونسعی 
حتی تتضح أصالة سیرة أهل البیت )( ومعیتها للثقل الأكبر أكثر فأكثر. 

وبما أن الطرائق التربویة نابعة من أهداف التربیة وأسسها ، وأیضا تعرض هذه 
الأسس في أكثر من موضوع مثل معرفة الله، وعلم الوجود )الأنتولوجیا(، 



175

�أ.م.د. بي بي حكيمه الح�سيني

�شهر �صفر الخير 1438هـ /ت�شرين الاول  2016مال�سنة الثالثة/المجلَّد الثالث/ العدد الرابع

الطرائق  بجعل  فقمنا  والإكسیولوجیا،  )الأنثروبولوجیا(،  الإنسان  وعلم 
المذكورة  المواضیع  في   )( الحسین  للإمام  الشریفة  السیرة  من  المأخوذة 
طرائقه  وتقدیم  استنتاج  علی  فعلاوة  للدراسة.  أكثر  تأثیر  علی  حرصا 

الخاصة، قمنا بالإشارة إلی مصدرها الفكري وتحلیلها. 

مفهوم التربیة؟

عن  المتخصصة  المواضیع  وطرح  الرئیسي  المبحث  إلی  الدخول  قبل 
المفتاحیة.  البحث  مفردات  بمفاهیم  التعريف  علینا  التربیة،  أسس 
في  اللغة  علماء  اختلف  وقد  التفعیل،  باب  من  لغة  التربیة  مفردة  إن 
»ربب«.  و  »ربو«  مادتین  إلی  أشاروا  إذ  المفردة،  هذه  مادة  تحدید 

بمعنی  استخدمت  كما  والزیادة،)2(  النمو  تعني  لغة  إنها  و«  ب  »ر  أ: 
الإشراف،)3( والتهذیب،)4( ونمو القوی الجسدیة والعقلیة والأخلاقیة5. 

»ربو«  معنی  من  اتخذت  –التي  الزیادة  أن  النقطة  بهذه  الانتباه  وعلینا 
الزیادة  إذ  الشيء؛  ذاك  مع  متناسبا  یكون  أن  یجب  شيء  كل  في  اللغوي- 
الإنسان،  عن  آخر  شیئا  تعني  لكنها  الكمیة،  حسب  علی  المال  في 
المعنویة.  القوی  نمو  تعني  كما  الجسم،  قوی  نمو  تعني  أنها  حیث 

وإبادة  والإشراف،)7(  والتدبیر،)6(  المالكیة،  تعني  لغة  إنها  ب«  ب  »ر  ب: 
یناسبه.)8( ویعتقد أغلب  الموجودة في كل شيء، ودفعه نحو كمال  العیوب 
علماء اللغة بأن مفردة »التربیة« اشتقت من هذه المادة، حیث كانت مادة هذه 
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تلیینا في  الثاني إلی »یاء«  بتبدیل حرف »باء«  المفردة »ترببت«، فقام العرب 
)9( واستعملت هذه  المذكور  للتغیری  مناسبا  ذُكر  »التربیة«  التلفظ، فمصدر 
والنمو ودفع  للتغذیة  »النمو والازدیاد«)10( و»الإشراف  مثل  بمعان  المادة 
استخدمتا  قد  المادتین  هاتین  أن  یتبین  )11( فهكذا  خاص«  أدب  نحو  الفرد 
في معاني البعض، إذ أدى هذا الأمر إلی ذكر معاني مادة لمادة أخری من قبل 
علماء اللغة المعاصرین، فیعتقدون بأن لمفردة التربیة معنی واسعاً یشمل تربیة 
أبعاد الإنسان كافة ونموها من الجسدیة وغیر الجسدیة )12(.وقد ذكر علماء 
النقاط عن  إلی بعض  أشاروا  إذ  المفردة،  متعددة لهذه  تعاریف  التربیة  علم 
التربیة من مثل وقوعها علی علم، كونها ذات هدف واستمرار)13(، وتأكید 
وأیضا،  للمتربي)14(،  والمعنویة  الجسدیة  الكفاءات  ازدهار  علی  التربیة 

ضرورة استعمال طریقة تربویة مناسبة )15(.

إلی  بالنظر  التربیة  عن  إسلامیة  تعاریف  بتقدیم  المسلمون  العلماء  واعتنى 
التعریف،  هذا  إلی  الإشارة  فیمكن  الإسلام وأسسه؛  لدین  الكونیة  الرؤیة 
وهو یجمع بین ما قدّمه علماء الإسلام: »إن التعلیم والتربیة الإسلامیة نظام 
من الأفكار، وهو ینشأ من دین الإسلام بصورة مباشرة أو غیرمباشرة، حیث 
للتعلیم  العملي  المجال  في  الموجودة  والروابط  المظاهر  عرفان  علی  یشتمل 

والتربیة، والوجوه المرغوبة فیها، وطریقة تغیریها« )16(.

الطرائق التربویة لمعرفة الله :

بعض  في  للفكرالحسیني،  میزة  أهم  وهي  التوحیدیة،  الله  معرفة  وتتجلی 
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التربوي.  نظامه  في  الاستعانة  في  والتوحید  العبودي  الحب  مثل  الطرائق 

1- الحب العبودي:

الحب  طريق  هو  التوحید  علی  المبتنیة  الأخلاقیة  التربویة  الطرائق  أهم  من 
الفرد والعرفان  ینشأ من عبودیة  الذي  العبودي هو الحب  العبودي. الحب 
التوحیدي بالنسبة لله سبحانه وتعالی، ویعبر هذا الحب عن عیوب الإنسان 
ومیوله كافة. إذ یفضل الإنسان الرب علی العبد، ویفضل رضی الله علی 
غضبه  عن  النظر  ویغض  حقه،  عن  یتغافل  الله  حق  ولأجل  نفسه،  رضی 

لأجل غضب الله سبحانه وتعالی)17(.

وقد جاء في الحدیث القدسي: »إذا كانَ الغالبُِ على العَبدِ الاشتغِالَ ِيب جَعَلتُ 
تَهُ في ذِكرِي عَشِقَني وعَشِقتُهُ«)18( تَهُ في ذِكرِي، فإذا جَعَلتُ بُغيَتَهُ ولَذَّ بُغيَتَهُ ولَذَّ

إن الحب هو الدافع لكسر حاجز الأنانیة، فحینما تم خروج المحب من نفسه 
تتوسع روحه، وتریك الممارسات الأخلاقیة السیئة... فیتسبب الحب والعشق 
نشاط الكسول. وقد یؤدي الحب إلی ذكاء الإنسان الغبي أو كرم البخیل أو 

التحلي بالصبر من قبل الإنسان نافذ الصبر )19(.

وقد ظهرت هذه المحبة في سیرة الإمام الحسین )( ونهضته بأفضل شكل. 
فصباح یوم عاشوراء، لما هاجم جيش يزيد بن معاوية بضوضاء كبیرة علی 
مخیم الإمام )(، رفع یده إلی السماء حامدا ربه و داعياً : »اللهم أنت ثقتي 

في كل كرب، و رجائي في كلّ شدة...«)20(
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هذه المعنویات هي التجلي الخارجي للمعتقدات القلبیة بالمبدأ والثقة بنصرة 
بالله   )( الحسین  الإمام  حب  ویتجلی  العبودي.  الحب  نهایة  وترینا  الله، 

المتعال في بعض المقاطع من مناجاته مساء یوم  عرفة.)21(

فإذا قرب وقت الظهر، بمضي لحظات الفراق وقرب موعد الوصل ترسخ 
احمرار وجهه، شاهد بهجة خاصة في  فأكثر، واشتد  أكثر  المتیم  المحب  عزم 
المعبود  للقاء  الحب  من  الحالة  هذه  كانت  كما   ،)( الحسین  الإمام  وجه 
مبادئه  على  تربوا  الذين  وهم   ،)( الحسين  الإمام  أصحاب  في  مشهودة 

ونهلوا من مدرسته.)22(والذین آمنوا أشدّ حبا لله﴾ )23(

2- التوحید في الاستعانة:
والتوكل  الاستعانة  على  للناس  جمیلة  مشاهد   )(الحسین الإمام  ویقدم 
بتوضیح  یقوم  كان  حیث  النموذجیة،  وتصرفاته  بكلامه  المتعال  الله  علی 
منزلة التوكل والاستعانة بالله سبحانه و تعالى قبل وقوع حادثة عاشوراء عبر 

تصریحاته الحكیمة مثل: 

َُجیولانِ، فَلَقیا التَّوَكلَّ فَاسْتَوْطَنا«)24( إذ یعرف أن  »إنَّ الْغِنى وَ اْلعِزَّ خَرَجا 
التوكل هو الطریقة الوحیدة لاستمرار الغنی والعز وقوله)( »مَنْ طَلَبَ 
رضا اللهِ بسَِخَطِ الناّسِ كفاهُ الله أمُورَ الناّسِ، وَ مَنْ طَلَبَ رضا الناّسِ بسَِخَطِ 
اللهِ وَ كلَهُ اللهُ إَىل الناّسِ«)25( وقوله ايضا »مَنْ حاوَلَ أمْراً بمَِعْصِیَةِ اللهِ كانَ 

ْذَرُ«)26( عُ ِملَجیىءِ ما َحی َ أفْوَتُ ِملا یَرْجُو وَ أْرس

فیما نقلنا عن الإمام الحسین)(، إنه قام بوضع كل توفیق ورضی في رهن 
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رضی الله ومساعدته وبعبارة أخری، توفیر الأسباب الطبیعیة والمادیة لن تؤدي 
إلی النتیجة المطلوبة من من دون معیة السبب الرئیس وهو كفایة الله وإعانته. 

قوات  مع    )(الحسین الإمام  مواجهة  قبل  متجسدا  الأمر  هذا  ونری 
العدو، إذ يرد قول الإمام الحسين)( مخاطبا ربه: »اللَهُمَّ أَنْتَ ثقَِتيِ فیِ كلِّ 
ه. كمْ  ه، وَأَنْتَ لِي فیِ كلِّ أَمْرٍ نَزَلَ ِيب ثقَِه وَعُدَّ كرْبٍ، وَأَنْتَ رَجَآئِي فیِ كلِّ شِدَّ
دِیقُ، وَیشْمُتُ  یلَه، وَیْخذُلُ فیِهِ الصَّ مِنْ هَمٍّ یضْعُفُ فیِهِ الْفُؤَادُ، وَتَقِلُّ فیِهِ اْحلِ
جْتَهُ  نْ سِوَاك؛ فَفَرَّ ؛ أَنْزَلْتُهُ بكِ، وَشَكوْتُهُ إلَیك، رَغْبَه مِنِّی إلَیك عَمَّ فیِهِ الْعَدُوُّ
عَنِّي، وَكشَفْتَهُ، وَكفَیتَهُ. فَأَنْتَ وَلِي كلِّ نعِْمَه، وَصَاحِبُ كلِّ حَسَنهَ، وَمُنتَْهَی 

كلِّ رَغْبَه.«)27(

الطرائق التربویة لعلم الوجود :
الوجود  لعلم   )(الحسین الإمام  نظرة  عن  المبتنیة  التربویة  الطرائق  من 
الوقوف على  ان  النظام الأحسن والاعتبار.  نظرة  إلقاء  إلی  یمكن الإشارة 
عناصر الخلق وأجزائه كافة في نظرة القرآن الكريم وأهل البیت )( ما 

هو الا دلیل علی حقانیة الله المتعال وعظمته. 

1-  النظام الأحسن :
الاعتقاد بأن العالم هو مظهر العدل یؤدي إلی ظهور الهدف الوسیط، وهو 
اكتساب معنویة التسلیم والرضا، ویتصل ذاك الهدف بمبدأ النظام الأحسن. 
نظرة  منهجة  هي  المذكور  الهدف  علی  والحصول  المبدأ  هذا  إجراء  وطریقة 
النظام الأحسن إلی أجزاء العالم كلها، في هذه النظرة إن ما سوی الله یعتبر آیة 
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له، ولیس لهم وجود من قبل أنفسهم. في الحقیقة، إن نفسیة الآیة وحقیقتها 
تدل علی وجود رب الآیة. وهذا العبد الذي ملئ كل وجوده بمحبة رب 
الآیة یقطع حبل حبه من كل شيء، فیحصره في ربه العظیم )28( .من جهة 
أخری، بما أن كل ظاهرة في العالم آیة ومرآة للحق المتعال فالشكوی وعدم 
یمكن  لا  للظواهر  بالنسبة  الظلم  ظن  وأیضا،  المرة،  الحوادث  من  الرضی 

التفكیر بها. 

 ،)(  السيدة زینب التي أصابت  المعنویة  السبي والآلام  بعد ظروف   
ما كان أحد یظن بامكانها الرد علی كلام یزید المتشفي والمتمثل بالقول لها 
بیتك؟«، تجیب بهذه الجملة »مارأیت  بأخیك وأهل  »كیف رأیت صنع الله 
إلا جمیلا«)29(. فلا یمكن التلفظ بهذا الرد إلا في ضوء هذه النظرة أن كل 

العالم هو آیة وجمیل. 

والذي ینظر إلی العالم بنظرة »نظام أحسن«، یمكنه رؤیة الكثیر من الأشیاء بأجمل 
شكل. او رؤیة العالم بشكل جمیل سبب هدوء الروح والوجدان، كما أنها تخلق 
الصلابة والثبات والاستمرار، زيادة علی أنها تزید في قدرة تحمل الصعوبات.  

   فبهذه النظرة لم یكن یوم »عاشوراء« إلا »الجمال«، كما تفضلت زینب الكبری 
)(. فما تلفظت به إزاء سخریة العدو عن هذه الحادثة، فذاك يعبر عن 
آمال الإمام الحسین بن علي)(، إذ كان یرجو منذ بدایة هذا السفر أن ما 
یحدث وما یریده الله سبحانه وتعالى یكون خیرا له ولأصحابه، إما إذا كان 
بشكل النصر، وإما إذا كان بشكل الاستشهاد، حیث تفضل قائلا : »أرجو 
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أن یكون خیرا ما أراد الله بنا قتلنا أم ظفرنا« )30(.

   من تجليات ورموز الجمال في مرآة كربلاء، التي لا یمكن شرحها أكثر من 
هذا، یمكن الإشارة إلی الأمور التالیة:

اتضح لنا ونحن نقف على مضامين حادثة عاشوراء هو ظهور كمال الإنسان، 
وأن الإنسان إلی أي مدی يستطيع ان يسمو ليصل العلو، والوصول إلی الله 

والفناء في الله سبحانه وتعالی. 

 إن كربلاء مكان تجلي رضا الإنسان بقضاء الرب. والوصول إلی مقام الرضی 
في المقامات ومراحل العرفان والسلوك أمر صعب وعظیم للغایة. فإذا رأت 
زینب )(حادثة كربلاء جمیلة فالسبب یعود إلی  المیزة العالیة التي تجسدت 
 .)( وأصحابه وأهل بیته )(في تضحيات وايثار ولي الله سید الشهداء

 من جمالیات عاشوراء الأخری هو التمییز بین الحق وبین الباطل، وتبینی 
منطقة حضور وأعمال الناس الظالمین، وأیضا، منطقة حضور وأعمال الذین 
أو الحق والباطل فیؤدي ظلام  فإذا اختلط الخیر والشر،  صاروا كالملائكة. 

الباطل إلی غبار الحق وتشویهه. 

من جمالیات عاشوراء الأخری، هو تحقق معنی جدید للانتصار. فیظن 
البعض عن خطأ أن الطریق الوحید للفوز هو »الغلبة العسكریة«، والفشل 
هو المظلومیة والاستشهاد. فعبر عاشوراء عرفنا أن الإنسان یمكنه الفوز في 
الجهاد،  في  قتَل  ُی أنه  مع  الفوز  كتاب  كتابة  ویمكن  للمظلومیة،  نقطة  أعلی 

ویمكن للإنسان أن یرسم »لوح الظفر« بدمه. 
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إذن كان الفاتح في معركة كربلاء الإمام الحسین)(، وما أجمل نصره، فهذا 
هو التعلیم القرآني ل»إحدی الحسنینی«، وهو ثقافة المقاتلین لله سبحانه وتعالی. 

علی  وحادثة  عملا  یری  الإنسان  أن  هو  المعركة  هذه  في  ظاهرة  وأجمل   
ضوء »مشیئة الله« متناسبا مع »ما أراده الله«. إذا قتل سید الشهداء وأصحابه، 
قد  الأمر  فهذا   ،)( المصطفی   بیت  )(وأهل  زینب  سبیت  وإذا 
العمل الجماعي صار  أن هذا  كتب في لوح مشیئة الله. وأي جمال أعلی من 

منسّقاً مع مشیئة الله المتعال؟

2- الاعتبار:
 )(من الطرائق الخاصة للقرآن الكریم، والمدرسة التربویة للإمام الحسین
الناس، وحیاة الحضارات  التأرییخة، وأحوال  الحوادث  العبرة من  أخذ  هو 

وموتها، ونهایة الأقویاء والظالمین وغير ذلك . 

تعني العبرة من مادة »عبر« الاجتیاز من حالة إلی حالة أخری. إذن »الاعتبار« 
إلی عرفان  الملموس  الإنسان من عرفان  التي توصل  الحالة  و»العبرة« هي 
الصفات  إلی  السیئة  الصفات  من  الاجتیاز  الاعتبار  وتعني   .  )31( المجرد 
إلی  السیئة  الصفات  من  یجتاز  ولا  الدهر  حوادث  أحد  رأی  فإذا  الحسنة. 
الصفات الحسنة فلا یقال له أنه أخذ العبرة، بل یقال له أنه شاهد الحوادث.)32(

إن عاقبة المفسدین للذین ليس لهم عین البصیرة هي كموعظة وعبرة كبری، 
ونری أن التأریخ من حسن الحظ سجل أحوال الأمم الماضیة بقدر یكفینا. 
غیر  بشيء  قام  فإذا  للتفكیر،  وفقا  حیاته  یبني  الإنسان  أن  الله  سنن  من  إذ 
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الكون  طبیعة  تصیر  حتى  الفساد  وتوسعة  الفساد  نحو  ویخطو  الأمر،  هذا 
والأسباب الجاریة فیه مضادة ومعادیة له، حیث لا تفیده قدرته، فیدمر بین 

أحجار رحی الطبیعة.)33(

لأصحابه.  العبر  لتعلیم  فرصة  كل  يستثمر   )(الحسین الإمام  فكان 
إنما  و  »ما أحسن ظواهرها  بالمقابر:  المرور  به عند  تفضل  ما  نذكر  كنموذج 
الدواهي في بطونها فالله الله عبادالله لاتشتغلوا بالدنیا فإن القبر بیت العمل 

فاعملوا ولاتغفلوا«)34(

كما قال الإمام)(:»یَا ابْنَ آدَمَ! أُذْكرْ مَصارِعَ آبائِك وَ أبْنائِك، كیْفَ كانُوا، 
وَ حَیْثُ حَلّوُا، وَ كأَنَّك عَنْ قَلیل قَدْ حَلَلْتَ ملََّهُمْ«)35( .

الطرائق التربویة للإنسان:
التعقل  )(هو  البیت  لأهل  القرآنیة  النظرة  في  الإنسان  میزات  من 
طریقة  تتطلب  المیزات  هذه  من  كل  إن  إذ  بالأسوة،  والتأسي  والاختیار 
ومواجهة  بالأسوة،  التأسي  فإن  الاستدلال،  لهذا  وفقا  التربیة.  في  خاصة 
نتائج الأعمال والتناسب في التكلیف من أمور كانت تشاهد في سیرة الإمام 
الحسین)( التربویة. وأیضا، بما أن الإنسان یقبل الصدق والحق حیث یسأم 
الخداع فالصدق والصراحة هي طریقة تربویة مؤثرة تتجلی في سیرة الإمام 
الحسین)(. وفي النهایة، الطریقة التي تُعّد ركنا لسائر الطرائق التربویة، إذ 
المحبة وطلب الخیر للآخرین. الطرائق الأخری، هي  یجدر الانتباه بها عند 

  



184

منهج الامام الحسین)(في  صياغة الانسان و تربيته 

1- الاستدلال والتوعیة:
إن مبدأ التعقل في التربیة ینمو و یجري عبر استعمال طریق الاستدلال. یمكننا 
استعمالها  في  ودقق  حسنة  بصورة  الطریقة  هذه  عرف  إذا  المعلم  إن  القول 
النقدي، وأیضا، اكتشاف قوانین  التفكیر  المتعلمین للحصول علی  فیساعد 

الكون)36(.

إلا  شيء  لا  بتعبیة  محكوم  فطرته  بحسب  الإنسان  أن  الكريم  القرآن  ویری 
العلم. إذ كلما قدر علی البحث فلا یكتفي باتباع الآخرین، بل یقوم بالبحث 

الواسع ویصل إلی أسبابه الحقیقیة بنفسه)37(.

    إن أهمیة طریقة الاستدلال في الإسلام و لاسيما القرآن الكريم أمر لیس 
عن  البحث  عبر  ببساطة،  الأمر  بهذا  الإلمام  ویمكننا  أحد.  علی  مكتوما 
استعمال كبیر لحروف التعلیل وسائر علامات الاستدلال في القرآن الكريم. 

جداً  ضروري  أمر  الإنسان،  بها  يتحلى  أن  يجب  التي  البصيرة  و  الوعي  إنّ 
الى  الطريق  السير في  يؤديه،  فلايمكن للإنسان  أن  يريد  أو دور  لأيّ عمل 
الهدف من دون تلكؤ أو تعثر مالم يكن على بينة من أمره ووضوح في هدفه 
واستناداً اليه. فقد وجدنا الإمام الحسين)(يحدد الهدف بوضوح، ويرسم 
»أيها   :)(الامام قال  أيضاً.  بوضوح  معالمه  ويتبين  الطريق،  للمجاهدين 
منكم سلطاناً  رأى  من  يقول:   )(الله جدي رسول  إني سمعت  الناس، 
ناكثاً لعهد الله، مخالفاً لسنة رسول الله، يعمل في  جائراً مستحلًا لحرام الله، 
عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقاً على الله 
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وتركوا طاعة  الشيطان،  لزموا طاعة  قد  وإن هؤلاء  ألا  مدخله،  يدخله  أن 
الرحمان ... واستأثروا بالفيء واحلوا حرام الله «)38(

»ألا ترون الى الحق لايعمل به والى الباطل لايتناهى عنه، ألا فليرغب المؤمن 
في لقاء الله فإني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما«)39(

وهكذا يظهر أن الامام الحسين)(يبصر المسلمين بأنه عندما تنحدر الأمور 
الى الحالة الموصوفة، فينكر المعروف ويستمرىء الناس المنكرات، وينظر إلى 
الانتفاضة  بد حينئذ من  فلا  يتناهى عنه...  والباطل لا  به،  يعمل  الحق فلا 
الإنهيار  حالة  ولايقاف  نصابه،  الى  الحق  لإعادة  العارمة  والثورة  المسلحة، 
والتداعي في الامة، والانتفاضة المسلحة تعني الدخول في المواجهة الحاسمة 
مع النظام المتسلط، وهنا نجد الإمام القائد)(يحدث وعياً متزايداً ومهمًا 

بما تتطلبه مثل تلك المواجهة المسلحة.

وحتی لم یتوان الإمام الحسین)( في تربیة قوات العدو، إذ تكلم معهم في 
الدنیا  منع حرص  وإن  تبصرتهم.  وحاول  الاستدلال  بلسان  یوم عاشوراء 
فالحقیقة  بن سعد،  قوات عمر  قبل  الحق من  قبول  الطاغوت  والخوف من 
لهم،  نهائياً  إنذاراً  الحسین)(كانت  للإمام  المؤثرة  التصریحات  أن  هذه 
الإمام  إن  أخری،  جهة  من  ناصرهم!  عارفین  الحرب  ساحة  إلی  فجاؤوا 
المنحرفین وتربیة ذوي  بتوعیة  یقوم  العمل صار كالذي  الحسین)( بهذا 

الألباب، حیث منع تحریف عاشوراء ووضوح أهداف كلا الجیشین. 

فأصرخناكم  ولهين،  استصرختمونا  أحين  وترحا  الجماعة  أيتها  لكم  »تبا 
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نارا اقتدحناها  موجفين شحذتم علينا سيفا كان في أيماننا، وحششتم علينا 
عليهم  ويدا  أوليائكم  على  إلبا)حشدا(  فأصبحتم  دونا  وعمن  عدوكم  على 
لاعدائكم بغير عدل رأيتموه بثوه فيكم ولا أمل أصبح لكم فيهم ومن غير 
حدث كان منا ولا أري يفيل فينا فهلا لكم الويلات إذ كرهتمونا تركتمونا 
والسيف مشيم والجأش طامن والرأي لم يستخف، ولكن استصرعتم إلينا 
وذلة  وهلوعا  وحكة  قيحا  الفراش  كتداعي  إلينا  وتداعيتم  الدبى  كطيرة 
وبقية   ، الآثام  وعصبة   ، الكتاب  ونبذة  الأحزاب  وشذاذ  الأمة،  لطواغيت 
الشيطان، ومحرفي الكلام ومطفئي السنن وملحقي العهرة بالنسب، وأسف 
المؤمنين، ومزاح المستهزئين الذين جعلوا القرآن عضين لبئس ما قدمت لهم 

أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون«)40(

2- التأسي بالأسوة:
للتأسي بالأسوة الحسنة أهمیة بالغة في التربیة الإسلامیة. تهدف هذه الطریقة 
إلی أن لكل فرد أسوة من القول والعمل المرغوب فیهما، حتی تتغیر منزلته و 
تتجلی فیه حالة حسنة في تصرفاته الفردیة والاجتماعیة متناسبة معهما. ونقطة 

یجدر الانتباه لها هي اتباعه الحسن، إذ یتبع الفرد أسوة حسنة عارفا إیاها. 

ونری في القرآن الكریم وصف الأسوة الحسنة جاء في الآتي: لَقَدْ كانَ لَكمْ ِيف 
خِرَ وَ ذَكرَ اَّهللَ كثيِراً﴾)41( رَسُولِ اَّهللِ أُسْوَةٌ حَسَنةٌَ ِملَنْ كانَ يَرْجُو اَّهللَ وَ الْيَوْمَ اْآل

للتربیة  محسوسة  أسوات  لنا  تقدم  كلها  عاشوراء  نهضة  إن  القول  یمكننا 
الحسینیة. فهذه هي رسالة الأنبیاء والأئمة )صوات الله عليهم اجمعين( كافة، 
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 )(أن الدین قد أرسل لسعادة الإنسان في الدنیا والآخرة، والإمام الحسین
لحیاتنا  عال  نموذج  فتصرفاته  فیه.  الدین  یتجلی  إذ  أعماله،  في  الأسوة  هو 
إنقاذه  الإمام الحسین)(، وإنما كان یهدف  قام  فإن  الدنیویة والأخرویة. 
الأخروي، و یبین الأخلاق و الأحكام والمعتقدات للناس، وهي لا ترتبط 
وماكانوا  معه  والحرب  القتال  یحدث  كان  فما  والظالمین،  الدنیا  أهل  بعالم 
یقتلونه! في الحقیقة، كانوا یخافون دینا دخل مجال الحیاة الدنیویة ویقدم برامج 
للدولة وحیاة الناس، إذ یبین الأحكام الحقوقیة والجزائیة، ویقدم أسوة لتربیة 
المجتمع. فلهذا، لموضوع التأسي بالأسوة في نهضة عاشوراء تأثیرات واسعة 

علی المسلمین، مثل:  
والحریة،  الجهاد،  مثل  صفات  في   )(الحسین الإمام  بأسوة  الانتباه  1ـــ 

وعدم قبول الذلة، وطلب الشهادة. 

2ـــ تخویف الظالمین في المستقبل عبر التأثیر المعنوي غیر المباشر علیهم . 

3ـــ استعداد الناس الدائمي للقیام وممارسته كل سنة في مراسیم عاشوراء . 

4ـــ تفضیل الموت بالعز علی العیش بالذل والاحتقار. 
التي يجب  الإنسانیة والإلهیة  للقیم  بالنسبة  یتعلق بها  الدنیا وما  احتقار  5ـــ 

على الانسان بلوغها والتحلي بها  

3- مواجهة نتائج الأعمال :

لتنمیة الشعور بالمسؤولیة في الفرد، تُعّد مواجهة نتائج أعماله الحسنة والسئیة 
أمراً ضروریاً. بعبارة أخری، إذا جرّب الإنسان نتائج مطلوبة أو غیر مطلوبة 
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أعمال  بترك  یتعّهد  فهكذا  عمیقاً،  ادراكاً  سوءها  أو  حسنها  فیدرك  لأعماله 
سئیة أو یلتزم بالقیام بأعمال حسنة أكثر من ذي قبل )42(.

مناسب  ودافع  سبیل  والعقاب،  التشجیع  عبر  يسلك  عادة  الطریق،  وهذا 
لخطوته نحو الخیر والصلاح، وأیضا، منعه من الشر والفساد. فیشجع الله 
التربیة  طریق  فاتحا  ینبههم،  أو  متعددة  وسائل  عن  عباده  تعالی  و  سبحانه 

والهدایة لهم. 

بأعماله  للقیام  ییأس  أو  یشجع  أنه  إلی  أعماله  نتائج  الفرد  مواجهة  وتؤدي 
السلبیة لأعماله. في هذا  أو  الآثار الإیجابیة  نتیجة معرفته  مرة أخری، وهذا 

الطریق، یحاول الفرد وفقا ل»حب الذات« أن یقوم بأعماله حیث لا یضر. 

في الأولویة والترتیب بین التشجیع والعقاب، علینا القول إن لا شيء یدفع 
الإنسان  لأن  الصحیح،  كالتشجیع  والمحاولة  المسؤولیة  قبول  إلی  الناس 
الكمال  تحب  وهي  فطرته،  بحسب  والتقدیر  والتشجیع  الكمال  إلی  یمیل 
المطلق ویشمئز النقص ، بعبارة أخری، كما أن الفطرة الرئیسة للإنسان یحب 
الكمال المطلق وفطرته التبعیة یكره النقص فالتشجیع والتقدیر في تربیته هو 

الرئیسي والعقاب والعقوبة هو التبعی)43(.

كما تفضل أمیر المؤمنین علي)( في اللحظات الأخیرة من عمره الشریف: 
»كونا للظالم خصما و للمظلوم عونا«)44(، لم یكن الإمام الحسین)( أبدا 
هذا  عن  یقول  فإنه  والسلبیة.  الإیجابیة  للتصرفات  بالنسبة  الاكتراث  یعدم 

زْى باِلاحْْسانِ«)45( الأمر: »إعْمَلْ عَمَلَ رَجُل یَعْلَمُ أنّه مأخُوذٌ باِلاجْْرامِ، مُج
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كما یقول في خطبته الغراء في منى مخاطبا أصحابه والحجاج: »فأما حق الضعفا 
فضیعتم وأما حقكم بزعمكم فطلبتم. فلا مالا بذلتموه ولا نفسا خاطرتم 
الله  تتمنون علی  أنتم  الله.  ذات  عادیتموها في  عشیرة  ولا  للذي خلقها  بها 
جنته ومجاورة رسله وأمانا من عذابه. لقد خشیت علیكم أیها المتمنون علی 
الله أن تحل بكم نقمة من نقماته، لأنكم بلغتم من كرامة الله منزله فضلتم بها، 
بالله في عباده تكرمون وقد ترون عهود  بالله لا تكرمون وأنتم  ومن یعرف 
الله منقوضة فلا تفزعون وأنتم لبعض ذمم آبائكم تفزعون وذمة رسول الله 
)( محفوره والعمی والبكم والزمنی في المدائن مهمله لا ترحمون ولا فی 
منزلتكم ولا من عمل فیها تعینون وبالادهان والمصانعه عند الظلمه تأمنون، 
كل ذلك مما أمركم الله به من النهی والتناهی وانتم عنه غافلون. وأنتم أعظم 

الناس مصیبه لما غلبتم علیه من منازل العلماء لو كنتم تشعرون«. 

قام الإمام الحسین)( بتوبیخ أولئك كبار الإسلام! من دون أية مجاملة أو 
خوف یضع نتائج أعمالهم أمام عیونهم الغافلة. إذ یعرف الإمام)( ظنهم 
غیرصحیح،  أمرا  السئیة  الأعمال  هذه  بوجود  الكثیرة  ونعمها  بالجنة  الفوز 
وینذرهم بالانتقام الإلهي لأجل التسویة مع الحكومة. نعم! لا یمكن غض النظر 
عن الواقع وكتمان الحدود الإلهیة في غطاء من المجاملة بعذر الصداقة والمحبة.  

4- التناسب في التكلیف:

تتناسب كل مرتبة من السعادة مع وسع كل فرد ومقدرته، بالنظر إلی مراتب 
تكالیف  لتحدید  وتعالی  سبحانه  الله  ینظر  كما  المختلفة.  وأبعادها  السعادة 
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لایكلف  أكثر من وسعهم  فرد، ولا یصعب علیهم  إلی وسع كل  العباد 
الله نفسا إلا وسعها﴾)46( فعلی المربي أیضا مراعاة الانعطاف والتساهل في 

تحدید تكالیف المتعلمین. 

  إن إعادة النظر في التكالیف والتقلیل منها فوق طاقة الفرد تُعّد من الطرائق 
المؤثرة في عملیة التربیة، إذ إنه لا یدل علی ضعف المعلم، بل استعمال هذه 

الطریقة یدل علی میزة إیجابیة ومؤثرة، وهي التساهل فیه )47(.

في  أساسي  أثر  لها  التي  الأمور  في  قاطعاً  یكون  أن  المربي  علی  شك،  دون 
الطریقة للتقویم والتسهیل  عملیة تربیة الإنسان. في الحقیقة، تستعمل هذه 
أن یؤخذ هذا  الأمر  الانتباه بهذا  فلهذا، یجب  نفیها ونقضها.  التربیة، لا  في 

الطریق بتحدید نوع القیود واقتضائها في التكلیف )48(.

ویقول الإمام الحسین)( في هذا المجال: »ما أخذ الله طاقه أحد إلا وضع 
عنه طاعته و لا أخذ قدرته إلا وضع عنه كلفته«)49(.

إذا لم یكن المربي صادقا في عملیة التربیة ویكتم بعض الأمور عن المتربي، شيئاً 
فشيئاً یقلل من ثقة المتربي بالنسبة للمربي، حیث لا نری للتربیة نتیجة خاصة. 
الناس یضعون الآخرین في ظروف  أن  نری  الإنسانیة، وأحیاناً  الروابط  في 
حتی یرغم بالقیام بعمل ما، ودافعهم هو التقلیل من مستوی خوفه وقلقه. 
إلا أن هذا الطریق ربما یؤدي إلی اشمئزاز الفرد من ذاك العمل أو الأفراد 

المرتبطة به اشمئزازا دائمیا. 
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لم یكن مكان للإغواء والإغراء في التربیة الإسلامیة والإلهیة، ولم یتبع الأنبیاء 
والأولیاء أهدافهم خاصة أهدافهم التربویة عبر كتمان الظروف الموجودة. 

وإن كان لحادثة عاشوراء أبعاد سیاسیة واجتماعیة وعسكریة، فأهمیة جانبها 
أكثر وأبرز. مع أن الإمام  التأریخ  العالم حتی نهایة  للناس كافة في  التربوي 
والصراحة  الصدق  تریك  لم  لكنه  عمله،  نهایة  یعرف  كان   )(الحسین
بأعذار مثل حفظ معنویات أصحابه وعدم الحصول علی معاونتهم، إذ كان 
یؤكد طوال مراحل السفر جمیعها علی هذه النقطة أن نهایة هذا السفر هي 
الجنة، ولا ینتظرهم أي شيء من منافع الدنیا. فتوضح هذا الأمر تصریحاته 
ِين جَدّي رَسُولُ الله)  (بأِّين  َ المشهورة لیلة عاشوراء أكثر فأكثر: »وَقَدْ أخَْرب
قالُ لا عَمُورا وَكرْبَلا وَفیها اُسْتَشْهَدُ وَقَدْ  سَأُساقُ إَىل الْعِراقِ فأنْزِلُ أَرْضاً ُی
قَرُبَ اْملَوعِدُ. ألا وَإِين أَظُنُّ یَوْمَنا مِنْ هؤُلاءِ اْلأعْداءِ غَداً وَإِّين قَدْ أذِنْتُ لَكمْ 
یَمجعاً في حِلّ لَیْسَ عَلَیْكمْ مِنِّي ذِمامٌ وَهذا اللّیلُ قَدْ غَشِیَكمْ فَاتِذُوهُ  فَانْطِلقُوا 
اً  یِعاً خَْری لًا وَلیَِأخُذْ كلُّ رَجُلٍ مِنكْمْ بیَِدِ رَجُلٍ مِنْ اَهْلِ بَیْتيِ فَجَزاكمُ الله َمج َمج
قُوا في سَوادِكمْ وَمَدائِنكِم فَإنَّ الْقَوْم انَِّما یَطْلُبُونَني وَ لَوْ أصابُوني لَذَهَلُوا  وَ تَفَرَّ

عَنْ طَلَبِ غَیي« )50(.

إن الإمام الحسین)( كان یدعو شیعته إلی الصدق وتجنب الإغواء والنفاق 
ُُهبمْ مِنْ كلِّ غِشٍّ وَ غِلّ وَ دَغَل«)51( . حتی في الكلام: »إنَّ شیعَتَنا مَنْ سَلِمَتْ قُلُو

6-  المحبة و طلب الخیر :
تغیریا كبیرا ودفعه نحو  تغیریه  المحبة، ولا یمكن  إلی  الإنسان  تحتاج فطرة 
الكمال إلا عن طریق المحبة. إن المحبة منشأ لتربیة النفوس وتلینی القلوب 
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المتحجرة . إذ لا توجد طریقة في تربیة الإنسان أكثر تأثیراً من المحبة، ولسلوك 
أفضل طرق تربویة علینا الاتجاه نحو المحبة. إن الله سبحانه و تعالی زیّن نبیه 
الأكرم )( بالمحبة، حیث ارشده في تربیة الناس عبر هذا الطریق: فبما 
رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غلیظ القلب لانفضوا من حولك﴾)52(

الإمام  مواجهة  ذكر  یمكن  الحسینیة  التربیة  البارزة في  المحبة  ومن مصادیق 
لقتال  الریاحي، وهو جاء  يزید  بن  الحسین)( وأصحابه مع قوات الحر 
الإمام الحسین)(. فلما رأی الإمام)( عطشه، فسقيّ الماء لهم، وحتی 
أعطی الماء لخیولهم في تلك الصحراء الجافة، ثم قام بالتكلم معهم )35( وربما 
أدی هذا النوع من التصرف إلی تغیری طریق الحر التأریخي وهدایته الأبدیة. 

ساحة  في  ساعات  بعد  سیستشهد  أنه   )(الحسین الإمام  یعلم  كان  وإن 
كربلاء بید هذه الأمة، لم تریك طلب الخیر لهم، فقام بموعظتهم وتنبیههم. 
ثقیلًا عليه:  الناس  إنه كان محزونا لأجل مصیرهم المشؤوم، فكان شقاء  إذ 
ثم  فیذهب  كربلاء،  ساحة  في  جمله  یركب  إنه  عنتم﴾)54(  ما  علیه  عزیز 
النبي  ثوب  ویلبس  رأسه،  علی   )( الأكرم  النبي  عمامة  ویضع  یرجع، 
هذه  من  أحد  توعیة  علی  یقدر  ربما  نحوهم،  ویتجه  خیله  (یركب   (

الجماعة الشقیة)55(.

الطرائق التربویة للإكسیولوجیا ــ علم القيم والمثل العليا ــ:

لتربیة  اللازمة  الخطوات  أهم  من  ومنهجتها  القیم  معرفة  تُعّد 
الإنسان  دونها  یمن  التي  المعایری  هي  القیم  أن  وبما  ناجحة. 
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المربي  لدن  من  رصدها  الضروري  فمن  غایاته،  إلی  للوصول 
التغیری  عن  محفوظة  القیم  هذه  تبقی  حتی  الحقیقة،  یعرف  وهو 
اللطیفة  العبارات  واستعمال  القیم  نحو  الهدایة  وإن  والانحراف. 
لأننا   ،)(الحسین للإمام  التربوي  الأسلوب  من  الطریقتان  هما 

القیم.   هذه  ترویج  في  واللطافة  الجمال  هذا  إلی  نحتاج 
1-الهدایة نحو القیم:

والسعادة(،  )الكمال  الإنسان  بغایات  ارتباطها  لأجل  كرامة  القیم  تكتسب 
إلی أهدافه.  التي یوجدها الإنسان للوصول  العلوم  العلوم هي  إذ إن هذه 
والمتنسقة  المتناسبة  الاعتباریات  وتهیئة  الأهداف،  تعرف  یقدرعلی  والعقل 
ونوع  ارتباطها  لمدی  وفقا  الاعتباریة  القیم  تقییم  یتم  إذن  وتدوینها.  معها 

تأثیرهاعلی تحقیق الأهداف. 

قیمة.  كل  ودلالات  النتائج  في  والتفكیر  التجربة  القیم  دراسة  طرائق  من 
لتشجیع المتربي للحضور وتشرفه في عالم القیم یمكن للمربي أن یبدأ بتبینی 
وكماله.  سعادته  مع  ارتباطهما  وتوضیح  والسیئة  الحسنة  التصرفات  نتائج 
السعادة  مع  وارتباطها  الفعل  لنتائج  بالنسبة  المتربي  لتوعیة  أخری،  بعبارة 

والكمال )الخیر( أثر رئیسي ومهم في التربیة القیمیة. 

تسمی التوعیة بالنسبة لآثار الخیر للفعل القیمي طریق الهدایة، حیث تكون 
الصلة بین المربي والمتربي قریبا وتقدر مكانتهما كالبعض. 

رفیع، كما لا  منشأ  أمر من دون  فیها  التي لا یحدث  الطریقة  الهدایة هي  إن 
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یوجد دافع غیر الوصول إلی الخیر والمنفعة للمخاطب واختیار طریق صالح 
من قبله، حتی ینفع من هذا الاختیار )56(.

یتم عرض القیم للمتربي لا من موقع الإرغام بل من موقع الدعوة، مرافقا للتوجیه 
لتلك القیمة. إذ یمكن القول إن اتجاه الهدایة یقع بین الاتجاهين الحر وغیره. 

إذا  الموت  أن  وخالدة  تأرییخة  ل  ُمج ببیان  الناس  علّم   )(الحسین والإمام 
كان لهدف أكبر لیس مؤلما، بل إنه مليء بالخیر والمسرة: »الموت بالعز أفضل 

من العیش بالذل« )57( .

والعناية  القیم  یذكّرنا  وهو   ،)(الحسین للإمام  الأخری  الأقوال  ومن 
بحفظها، هو رده لتوصیة ابن عباس عن تغیری نظرته للذهاب نحو الكوفة، 
 )(الحسین الإمام  دماء  لسفك  الراسخ  الیزیدینی  عزم  علی  أكد  إنه  إذ 

ة« )58(. َّ مِنْ أنْ أسْتَحَلَّ بمَِكَّ قائلا: »لانَْ اُقْتَلَ وَاللهِ بَمَكانٍ كَذا أحَبُّ إلَي

2- استعمال العبارات اللطیفة في الكلام :

إن الكلام یعبر عما في وجود الإنسان وشخصیته من جهة، ومن جهة أخری، 
للصوت والكلمات قدرة للتأثیر الإیجابي أو السلبي علی الآخرین. إن الكلام 
اللین والحسن وذا المحبة یقدر علی تقلیل المشاكل المعنویة والعیوب الخلقیة 
من  الكبار  قلوب  المحبة في  تعمیق  یساعد علی  إنه  و  والمراهقین،  للأطفال 
الكآبة والانعزال،  إلی  الكلام  الغضب في  یؤدي  ، ومن جهة أخری،  جهة 
والتشاؤم، وخیبة الأمل. فنقدم بعض النماذج من الارتباط الكلامي للإمام 
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الحسین)( مع أولاده وأصحابه: 

أ. یقول الإمام الحسین)( حین الحدیث مع بنته سكینة )(لتقلیل آلامها 
المعنویة: )يا نور عيني‌، كيف‌ لا يستسلم‌ للموت‌ من‌ لا ناصر له‌ ولا معين(

ب. لما أرسل أخاه العباس )( للبحث عن سبب حركة قوات العدو 
فعرب عن حبه القلبي بالنسبة له بهذه العبارات: »يا عباس‌، اركب‌ بنفسي 
أنت‌-يا أخي‌- حتى‌ تلقاهم‌ فنقول‌ لهم‌: ما لكم‌؟وما بدا لكم‌ وتسألهم‌ عما 

جاد بهم‌«
ج. لما سأل القاسم )( عن استشهاده، قال الإمام الحسین )(: )إي‌ 

والله‌ -فداك‌ عمك‌- إنك‌ لأحد من‌ يقتل‌ من‌ الرجال‌ معي‌(

 ،)( السجاد  الإمام  احتضن  الوداع،  حین  الأخیرة  اللحظات  في  د. 
فقال: یا بني أنت أطهر أولادي، والأفضل في أسرتي، فراقب هؤلاء النساء 

والأطفال من قبلي. 
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الخاتمة
1. وإنْ كُتبت الكثیر من الأقوال والابحاث والمقالات عن تعالیم عاشوراء، 
فلم یعرف ولم یقدم الكثیر من أبعاد شخصیة الإمام الحسین )( ونهضته 

لاسيما من خلال مدرسته التربویة. 
2. إذا قدمنا البحث عن الطرائق التربویة وصلتها بأسس التربیة وأهدافها 
فیمكننا إنتاج علم دیني وتطبیق علوم أهل البیت  علی المستوی العالمي. 
3. تُعد سیرة الإمام الحسین )( العملیة وتصرفاته بالنسبة لتصریحاته وما 
وصی بها في الكلام أفضل مصدر لاماطة اللثام عن طرائقه التربویة. ولهذا 

الأمر أهمیة كبیرة في منهجة التربیة وتأثیرها. 
4. قد اتبع البعض من الطرائق التربویة للإمام الحسین )( علی المعتقدات 

الإلهیة ونظامه التوحیدي، مثل الحب العبودي، والتوحید في الاستعانة. 
5. أدت النظرة الإلهیة للإمام الحسین )( إلی استعمال طرائق إلقاء نظرة 
النظام الأحسن والاعتبار من ظواهر العالم، ولها منزلة كبیرة في تربیة النفوس 

المستعدة.  
6. تجلی علم الإنسان القرآني للإمام الحسین )( بالطرائق التربویة مثل 
الاستدلال والتعلیم، والتأسي بالأسوة، ومواجهة نتائج الأعمال، والتناسب 

في التكلیف، والصدق وتجنب الإغواء، و المحبة وطلب الخیر . 
7. اظهر البحث أن الهداية نحو القيم باستعمال العبارات الطيبة و اللطيفة 
من لدن الامام السبط الشهيد عليه السلام اسهمت في ايصال افكاره بطرائق 

سهلة لمحبيه فضلَا عن أعدائه . 
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الهوامش 

سورة الأحزاب/1133
ابن منظور، لسان العرب، ج5، ص 126؛ ابن فارس، معجم مقایيس اللغة، ج 2، 22

ص 4383؛ الطريحي، مجمع البحرين، ج 2، ص 138؛ الراغب الاصفهاني، المفردات، 
ص 187. 

اشرف 33 عليه:  اربي  و   ...(  ،187-186 ص  المفردات،  الاصفهاني،  ،الراغب  ينظر 
عليه وربيت الولد فربا من هذا ...( 

رَبّاه تربيه : جعله يربو و غذّاه 44 ينظر ،الخوري الشرتوتي، اقرب الموارد، ص 387: 
و هذّبه ... ؛ معلوف، المنجد، ص 247: رّيب تربيه و ترّبي الولد: غذاه و جعله يربو و 

هذّبه ... 
أَه و 55 ه و فلانا: غذاه و نَشَّ انیس و غيره، المعجم الوسيط، ج 1، ص 326: ربّاه : نمّا

نمّي قواه الجديه و العقليه و الخلقيه ....
ابن منظور، لسان العرب، ج5، ص 66.94
ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج2، ص 77.381
القرآن، ج 2، 88 تفسير  التبيان في  المفردات، ص 336، طوسي،  الراغب الاصفهاني، 

ص 472.
العرب، ج 99 لسان  ابن منظور،  اللغة، ج 2، ص 438؛  مقاییس  فارس، معجم  ابن 

التحقیق فی كلمات  العروس، ج 2، ص 6؛ مصطفوی،  تاج  الزبیدی،  1،ص 401؛ 
القرآن الكریم، ج 4، ص 18؛ القرشي، النظام التربوي فی الاسلام دراسة مقارنة، ص 

.41
ابن منظور، لسان العرب، ج 5، ص126 : و رب المعروف و الصنیعة و النعمة 101



198

منهج الامام الحسین)(في  صياغة الانسان و تربيته 

یربها ربا و ربابا و ربانه حكاهما اللحیاني و ریتها: نماها و زادها و اتمها و اصلحها.
انیس و غیره، المعجم الوسیط، ج 1،ص 321: رب الولد: ولیه )ج( و تعهد بما 111

یغزیه و ینهیه و یودبه 
بناری، نگرش بر تعامل فقه و تربیت ، ص 121.60
نقیب زاده جلالي، نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش، ص 131.167
دوركیم، تربیت و جامعه شناسی، ص 141.48
غامری، مدخل الی التربیة الاسلامیة، ص151.3
باقری، نگاهی دوباره به تربیت اسلامی، ص161.84
طباطبایی، الميزان فی تفسیر القرآن، ج1، ص171.542
محمدي ري‌شهري، ميزان الحكمة، ج4، ص181.1853
مطهري، جاذبه و دافعه علی علیه السلام، صص 42_191.46
المجلسي؛ بحارالانوار، ج45، ص202.4
القمي؛ مفاتیح الجنان، دعاء عرفه212
المجلسي؛ بحارالانوار، ج44، ص222297
الحرالعاملي، مستدرك الوسائل: ج 11، ص 218، ح 15، المجلسي، بحار الأنوار: 232

ج 75، ص 257، ح 108.
الشیخ صدوق، الأمالي: ص 167، الفیض الكاشانی، مستدرك الوسائل: ج 12، 242

ص 209، ح 13902
الكلیني، اصول الكافي: ج 2، ص 373، ح 3،المجلسي، بحارالأنوار: ج 75، ص 252

120، س 6
المفید، الارشاد، ص253)البقرة/165(262
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الطباطبایی، المیزان، ج‏1، ص272.374
المجلسی، بحارالانوار، ج 45، ص 282116
اعیان الشیعه،ج1ص292597
الراغب الاصفهانی، المفردات، ص303.320
جوادی آملی، اسرار عبادات، ص313.133-132
الطباطبایی، المیزان، ج‏8، ص323.189
 )نهج الشهاده، ص47(333
نهج الشّهادة: ص 343.60
اماینی، تبینی معیارهای برنامه درسی بر اساس دیدگاه معرفت شناسی و ارزش 353

شناسی رئالیستی علامه طباطبایی و برودی، ص 312 .
الطباطبایی، المیزان،ج‏1، ص363.212
المكتبة 373 الزاهرة،  العربیة  عصور  في  العرب  خطب  جمهرة   ، زكی  ،احمد  صفوت 

العلمیة، بیروت، ج2، ص48
الشیخ صدوق، الامالی،ص362؛ مجلسی، بحارالانوار،ج75،ص383.117
ابن عساكر، ترجمه الامام الحسین)(، ص393.318
احزاب/404.21
باقری، درآمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران، ص414.249
دلشاد تهرانی، سیری در تربیت اسلامی، ص424.332
الصالح ،صبحی ، نهج البلاغه، نامه43447
المجلسي، بحارالأنوار: ج 2، ص 130، ح 15 و ج 75، ص 127، ج444.10
 سورة البقرة/454286
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باقری، همان، ص464.250
همان، ص474.164
المجلسي، بحارالانوار، ج117، ص48475
الشیخ المفید، الإرشاد، ص 494250
تفسیر الإمام العسكري : ص 309، ح 154، المجلسي، بحارالأنوار: ج 65، 505

ص 156، ح 11.
النجفي یزدی، قتیل العبراة، ص515.163
سورة آل ‌عمران/525159
سورة التوبة/535128
مطهری، حماسه حسینی، ج1ص545.207
الطباطبایی، المیزان، ج14، ص555.222
المجلسی، بحارالانوار، ج44ص565.192
نجمی، سخنان حسین بن علی از مدینه تا كربلا، ص575.74
الطباطبایی، المیزان، ج14، ص585.222
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المصادر والمراجع 

-القرآن الكریم

ابن عساكر، علي بن حسن، ترجمة الامام الحسین)( من تاریخ دمشق، 11

ابن فارس، احمد، معجم مقایيس اللغة، تحقیق عبدالسلام محمدهارون، بیجا، مكتب 22

الاعلام الاسلامي، 1404ق.

ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، بیروت، دارالتراث العربي، 1416ق.33

انیس و غيره، المعجم الوسيط، القاهره، مجمع اللغة العربیة، 1972م.44

ارزش 55 و  شناسی  معرفت  دیدگاه  اساس  بر  درسی  برنامه  معیارهای  تبینی  امایني، 

تربیت  جامعة  الدوكتریة،  رساله  برودی،  و  طباطبایی  علامه  رئالیستی  شناسی 

المدرس، 1376ش.

باقري، خسرو، درآمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران، طهران، 66

مطبعة العلمیة و الثقافیة، 1387ش.

باقري، خسرو، نگاهی دوباره به تربیت اسلامی،مطبعة المدرسة، 1375ش.77

بناري، نگرش بر تعامل فقه و تربیت، قم، مطبعة مؤسسه التعلیم والبحث للامام 88

خمینی)ره(، 1388ش.

جوادی آملی، اسرار عبادات، طهران، الزهرا، 1368ش.99

العربي، 101 التراث  دار احیاء  الشيعة، بیروت،  الحرّالعاملي، محمد بن حسن، وسائل 

1405ق.
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1893م.111 اليسوعیه،  مرسلي  مطبعه  الم��وارد،  اقرب  سعید،  الشرتوتي،  الخ��وري 

1377ش.121  ، طهران  اسلامی،  تربیت  در  سری�ی  مصطفی،  تهرانی،  دلشاد  

دوركیم، امیل، تربیت و جامعه شناسی، ترجمه علی محمد كاردان، طهران، مطبعه 131

جامعة طهران، 1376ش.

الراغب الاصفهانی، حسین بن محمد، المفردات في تفسیر القرآن، طهران، مكتبة 141

المرتضویه، ]بی تا[.

الزبیدي، محمد مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس151

1412ق.161 دارالزخائر،  قم،  البلاغه،  نهج  حسین،  بن  محمد  رضا،  سید 

صدوق، محمد بن علی بن بابویه، الامالی، طهران، مكتبةالاسلامیة، 1362ش. 171

المكتبة 181 الزاهرة،  العربیة  العصور  في  العرب  خطب  جمهرة  زكي،  احمد  صفوت 

العلمیة، بیروت.

الاسلامیة، مجمع 191 قم، مطبعة  القرآن،  تفسیر  ،الميزان في  الطباطبائي، محمد حسين 

المدرسین بقم، 1417ق.

1375ش.202 المرتضوی،  مكتبة  طهران،  البحرين،  مجمع  فخرالدین،  الطريحي، 

الطوسي، محمد بن حسن، التبیان في تفسیر القرآن، بیروت دار احیاء تراث العربی، بی تا.212

العاملي، سید محسن امین، اعیان الشیعه،بیروت، دارالتعارف، 1421ق.222
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غامري، عبدالرحمن بن حجر، مدخل الی التربیة الاسلامیة، الریاض، دارالخریجي، 232

النشر و التوزیع، 1418ق.

البیت،1403ق.242 اهل  ثقافة  طبع  مؤسسه  قم،  الشهادة،  نهج  احمد،  فرزانه، 

بیروت، 252 ج3،  مقارنة،  دراسة  الاسلام  في  التربوي  النظام  باقرشریف،  القرشي، 

دارالتعارف للمطبوعات، 1403ق.

1376ه.ش.262 العلمی  طبع  طهران،  الجنان،  مفاتیح  كلیات  عباس،  القمي، 

1347ق.272 الاسلامیة،  المكتبة  ط��ه��ران،   ، اكرب�  علي  الكافي،تحقيق  الكلیني،  

ـ 282 ــ داراحياء التراث العربي. بيروت  المجلسي، محمد باقر، بحارالانوار، الطبعة 3 

لبنان ـ 1403 ق.

1375ش.292 دارالح��د��یث،  ق��م،  الحكمة،  م��ي��زان  محمد،  ري‌ش��ه��ري،  محمدي 

و 303 الثقافة  وزاره  طهران،  الكریم،  القرآن  فی كلمات  التحقیق  مصطفوی، حسن، 

الارشاد الاسلامی، 1368ش.

1364ش.313 صدرا،  مطبعة  طهران،  حسیني،  حماسه  مرتضی،  مطهري، 

1358ش.323 صدرا،  طهران،   ، علي  دافعة  و  جاذبة  مطهري،مرتضی، 

 لويس ، المنجد، بیروت، دارالمشرق، 1973م. 333

العباد، 343 علی  الله  حجج  معرفة  في  الارشاد   ، البغدادي  النعمان  بن  محمد   ، المفید، 

بیروت، دارالمفید، 1414ق.



204

منهج الامام الحسین)(في  صياغة الانسان و تربيته 

محمد 353 أبي  الإمام  الی  المنسوب  التفسیر  باقر،  محمد  سید  ابطحي،  موحد 

1409ق. المهدي،  الامام  مدرسة  قم،   ،)(العسكري علي  بن  الحسن 

1385ش.363 ناظرین،  مطبعة  العبرات،  قتیل  باقر،  محمد  سید  یزدي،  نجفي 

نجمي، محمد صادق، سخنان حسین بن علي از مدینة تا كربلا، مطبعة الاسلامي، 373

قم، 1360ش.

نقیب زاده جلالي، میرعبد الحسین، نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش، طهران، 383

مكتبة الطهوري، 1374ش.


